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ارضهفيالنديةالحباغراسونميتالحبيبوطننافيهمالتقونرعائج،معددورفياتهىنمد،افرككانني.اسمحيانسنىياالان"-

ي!ديهببينابكيسميراحضانألىول!ت..نمركبماندونالغالية".الجهازأعضاءبنعضالحقانوعلي

ليالشلاصبهتيمنتجدبحببفرةوأتثبثعظيماكانلابعظيماببمهنبشنت!نث!نتقاسيةابتسعامةينالبوهوبتحدالىونظر

وكسرت،بدمعيشمسياطقتاليومذلك.خذلنيسمرلكن،ولبلبم:تابعئم..فمه

هوسمركانفلقد..حيا.نيوحطمت،برهاا!ديكنتكبيرةانجماسبق.مماوادقارفع.مستوىوعلىخطيرااًجتماعانجرجمياليومس

ينهثىآدمياوحشامنهوإجعلاًلمالضمرهيعميحقيرابسوساالاخرقليلاراسهواحنى)"زعيمناراىووو""وجهيكلعينيهوثبت"

أمنه.ويفترساخيهلحمحفاوولمنيانه..املياتعلمنهل،لبيت2خارجترنيان"(اًمامي

:ويقولاخرىمرةجوارهألىيجذبنيسميروكلاد،مال!بحتفبلعنتغيرتوربكالزعيمتقةدعل..اليومبينناتكونيالا

(ليهااحنساظلاياما،أمملياجميلةايامامعاعشنالقد-(.!برةامامىإهـهيؤرجحواخذ)"لقلامة،المدةهذه

اليوموسأحييها،نحوهاالجميلشعوريعنانخلىو!نحيبتمابه"فىني.بمهمتهيعومعندطدائمافئهمسضخعا!خراكان

المدءضهساهز،بيروتء!منبلةاكبرسأف!رالليلةهذ..لحه"اجملمي!فةانف*ءفيمرهويرفجرها،هلبيفيسالمرةهذء-الفنبلةيضع

..لبنانجواروربما..لبنانسأهز،افصاهاالىا!صاصامنالحطمانلهيحفو4"وىفي.المنصدعةنفسيجدرانعلىحإرةونتنعا

.ةحلقيفيفخنؤنهافميمنتنطلقان-(ولتب!لماتاكأنننقوكدتم"ودثني،والكببر..الوحبدالحبخهتايامالىكنتوفداًمامه

لافجرحانقددودياندهسأقولكنت..فميفيلسانيوتخبط.،اسشمعةادحة،دبدلنفيمياثاريل..حقديئينحوءانسعر

ولياليا؟ماضهببركيبهاحنلالتيقنند!الكبيرة-انا-فنبلتيالد،صيبي،هـ.-ر،"أطانالااورطيعاعدلملانيلاجله.؟لمت

ام!امب!مامضحهدونبمعن!يتخلىانخفتولكني.سوداءكلها"لأبوةال!رسهامضعهانبامكانييعدوزم،قررتهكذا..افتهى

شبكهوتبقىاًلمافينائه41منالافتصاصفرصةبلدكيعلىواضببعإنيهلا"!ضيكهبر!-ايدحاقالىدكلعاادفعهلواتمنىادانيبل.طنجيه.

ولكن".ابنانهبينوتناعد"غرغرينه"فيتعبثنئمبيطةطليقةايي.جميعاعليهم

منجميعاوتنتقلونقليلةساعاتالاهيان،الخائنحببببييامهلانراواجبواذمصر،والعاطأةالواجببينالتمزقامادانتهتلقد

..اللهباذنطويلاسيكوناصتماعا،السجنفيمنفردينلتجتمعوابينالاتياءفهايلتسأضعاليوم،ضانعة،ض!يفةفناةاشلاءعلىاخيرا

لقد.استطعتمانك!ليراتكدواليبءلىتخرجواانحاولواهناكومندينهيادتحأجاديومبعدمديتتي)بزرفىدن...نكثريولاشخاصكتيرة

لصثعادفرصةانيها..ياسميروعليكمعلي..التمزقاماداًنتيالذبم!المنعاب-سميروسينتهي..ابيوسيننهي.واوتفجيرالتخريب

ولن.بالاذنابالمراسسالحق..ياخنافسزعيمكمزعيمرأسامامييتهمادنهااناوسازة!ي-بلديفيوعيتياشيرالىيخئيرانيمكنكان

علىبكيتهولقد،ماتقد-اللهيرحمه-فالحب..اًلمرةهذهاتراجع..نهايةاسوا

ف!قضيتانذأكبهانحرتهالتيضحكننكالحادةتذكرلعلك..صدرك:بقولهيأسيبئرمنسميروافتشلني

ضميرمنفضلةفيكتستصرخطيبةقىاةساقيكعلىوانكبت..عليهالبلدبمص.بردلرلاوسنلهو،زمحيمنازعيمعلىسنتعرفاليوم-

..اجهستني3وترياش!ميرباقدامكذراعيومزقت..رحمةمنوحفنة.فيهالكذاروحيوات

طالما.وأشملارقىكثعيدعلىعملميفيبمثرجةادتقياليوم"

وهـوينلوىسميروشبحالمقهىفيامامييخنماوجشيءكلكاناماماوصحيفةدارفيزمنيةقنبلةوضعغير،شيئااعملانتمنيت

طر-قي،الطريقاخرهي،اماميتضمحلمهزوزةمودة،المكانيغادرجنناءاعمالانها..تافهةصغيرةاعمالفهذء،سفارةداراماما؟7متجر

كانلحظاتقبل..نيبالنسبةانتهىقدانهتاكدتالان،سميرمعولكني...الكباروالمسرولين..الكبيرةالرؤوممهميدانيسعيكون..

غيراماميإمدولم..اًخيراو؟دولكئه00أملبرعمثمةلايزاًليداوالقي)..الطريقدهـايةفهي،الاولىالعابيالىشكولاساشتاق

براخرتتشبثالث!مسكانت،وننهدتبجفونيعينيوعصرت.السراب".ساجمعهتاالتيوهي(يدكيفوقدافذةثقيلة

مننهروبينهابينيوكان.النحرفيتغد!انقبلالواهيةحبالهاركودوبدلمتمعاجمعتنااتيهيانبااجل،بهصرءالميهونظرت

ويسقيقلبيفيالوحشةرزيدالمنهكةالامواجولهاث،حزين،قلقالدمالنشيطالصحفيذلكتأخركللماجميلاوقلقا..دافقةحيويةحيا!

يدجمروتهننزحبنفحةالىقابيويلتهبفينعشهبوحدتيشعوربم!المناسباتوقربت.المكتبةفياليهواًلاجتماعلابيالممنادةزياراتهعن

ج!!!حبيباوجديدابالىبحاجةانا..دافئههـلآالىثوقااحدالىلانتم!نهوطنهعنمبعدسوريشابانهوعرفت..بيننا

وستظيمواضحجديدطريقفيبيديويأخذبهايمانابالحبكفرييندلولكنهةجرحهعلىاصبعهوضعانبعدتائبنادموانهالمنحلةالاحزاب

دائرةاًلىتحملنيعجيبةقوةانلو،ثقيلخعرسافيالىوتربالتوبة،علىصادقادليلاالندمفيلايعتبروقتفيالرجىلايستطيع

و-ئمطى0.ئجمع:انهايقلقنيضعفبقاياقلبيعنهناكفانفضالامنالوعينر!عمهصميمعربي.الاسجد-هـعلىمن-ياتهيبنيهووما

مقعديفيارتجكنت،جوفهافينفسياخفيسيارةالىوانمغعت.لايمانويقويه

اًشباحوتراءت،جسدييخلخلكهربائياتيارااعانيفكانيبعنف.وتباركهاابيرعايةلهاتميمبادئهمرفافيعواطفيورست

.الحدودضائعةمتحركةاشباحكأنهاعينيغشيضنابخلالمنالمارةجاسوسانهوعر!تالبشعةوالديحقيقةعينيامامعمعفتويوم

واحدوجه0آثاريتتعقبءصابيحكأنهاوالمخازنالملاهيانواروتلاحقتوطنهويبيع،بهافيجازلىبريئةاداةابنتهاستعمالعنلايورعحقير

خطوطفمهوعلىعينيهفيويرسمرأسييطاردلاينفكالملامحقاسيسميسر-اًنناانيخيل،ذلكاكتشفتيوم..رراهمبحفنةللاعداء

البخيل.عمرهحصبلة،4لديمناعرفيمجاهدأبخيبة..مريرةخيبةنمزقبريئتانضحيتانواننا..كبرىحماقةخضمفينتخبط-وانا
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النطقعنواعجزلسانيفتشلالانترحمنيالاقدارانلو..اء"رقيقةكلماتصدريفيونكبر..شفتيهترعشصفراءابتسامةوتروح

اتجاورناعلىيحتملهوعرفاني..وابياًميكان.أبي..ابيفينجوتتطيعينلاونثنث،اصد!لا!لا..أملي"..حيا.نيفياسمعهارم

امامكشفتهالاق!دارايتهافلماذا..عظمتمهماخياناتهجميععنلفسيعلىفطت،عهداتتحدىقاسيةمستخفةوابشامة"..ابنييا

ب.اياكوناناريدلاانا؟..عنههؤلاءالامنلرجالتكشفيولمءيني.سميرويقهفه..كيريائيتلاحقالنوريرى"ن

انا"..ذلكاكونانمناضعفانا...جديدنعمنداركأبي-وطنيان".0(ستطيع.0أستطيعبلى"..عينيواغمض

واغيب...وتظامتضفحلاماميالدنيااتتلينىيحياالذكيوهو.0بالحياةجميعامناأحق-الحقيقي

الىوخبهلت.انبيتحرق(صسسعتهارائصغوااميالىواعادمي،انااغهءمبالمنعيناريرعنيولم00اناولشي،سميروليس..أبنتيا

وغغذتبكاءمكجهواأنتاحتنحب.ظليلاوتمزاننيبيتمسكادأقكاتينيدان..لاهبلعجميمابكماؤمحبيهاحياةلمحظامميي

وعبصغيعباعدليغريانياًلمغهلالنعخعياغمدتوتخيلتنسس..اؤنهلعياختفللهاخذماغةأفييائعتعاؤخم،بمييلتصقالممتاحيولذني

.."ابي..أي"عارخةصهـرهعلىانكبثمقتيلافأرديهظهرهاللحظةهذهراصستخترق.خرساءرصاصة،وبيئيالشفداًءساحةبين

يإلدنحبالرإبالاصعكادببينمانغسحبعلىبكيت،عليعأبهللمالهبيعقظمجمتامفينبسيرتنسسءكةأويظدمأزمتيوتنتىم..لحظةبمداو

..ديقولتفي3مناواًلموتينلبالانسانانلويحصلكانماذااحديدرياندون

"..!ولييافنناةمابك"-اديء!،الخطىخفيفالمادةهؤلاءبنالقاتلوسيتلوى،يتحاثاه

نطقتةكيفادرىولست..الوجه

"..سيعهلاياجاسمسابللاؤم"-ويحس!ببييتنببدبكادتابمععصابةمننفس!عالسائقههالعهب

ابنةانت(لحظةونأملني)...انتظرنل...وكليظمنابمذ"-الى..نراعصيتألىيعفلنياياعتهغىيفااننوعا..وعمغناتيحركاتي

."سعدهتنبأمماعرممف!عاابنتعلمنيخفهتا"صايخاع!ندءبنيلميملميابنآالى..بيتنا

متهلهماالمستابقانيوتراءمل.بيعهظوبرعياغغيواناوانبهبشته".ثقتدل

..وأضيئلدأ.ليعه"مبياةععلعغعمأبهمهموتذيلتنبمصالغاالسير...تاملوالسياعا..تتنباءبواللحظاتتينعدالغربلة

طئيىخلالومن.حانيةبأبوةكنقيعلىتربترحيمةليهـاونئعرتبراءىشيءكل...الاخرهوعجلعلىانهالسائقويدمر..معرفل

:صافابوكيبصوتيرددلمممت4عنهيربههـنيكانوتتمرضعاليهيغمطىالوفتبمطىاناخاف...بطئاكسولااًمامي

فبتئميلا،ا!اد!منالبا!ببةالنقيهءلىتقضينكدتبنيى))-اخرونالىوالمؤامراتالمدسانسحملالىواعود..نحظةاًخركلعلي

نص!هـةعلىوباورامذا.كثممنلذدخيرء..وصعءاباذلميسى،؟التاتي.بهمللايااعالارصهأنحبنلاانأانببافيبالاةهاممبميركماًخعر

عائما.مفتمصغؤبعيون!ا،ساعمتةتالمعالغ،اغمئني.أبالافهاهتيمبلددلااهعتهعسا)"-صيم!ببناصمفاصماء؟لةابنآالىروتوفصميتني

اخملىداممبانمتمامعيمظعويبو.وإبمرمعابيكيممعم؟لهاتواليمبعليلا.لبوإبيعيواوصياليعوالمرسفيالمرمهمىممنبا-معغلاتها

ر!.الصبربفارغاليومءـزراذترمبونصن.النيتديلحه!ابتها!راداهـولىاغودلاكأىاعصابيلهاوتتشنج.تفيلةفهي..كلليهاالضغط

((.ؤبنمياببغمبينغمفمعاسكانتالننبتناتهبم..لئيءكمنيخبرنابالوعيدبرأسيويمبتهموواهادعنتلبلالماذهاوانحني..بهاتفانتالاصمحلى

منمفن!ة.رأسياليهولىفمتهمسات..حونيلغطاواسمعالرسانةليصبخالدمصدنميمنويخدفق

"أ!سمير"-واجور"ويديهاوجههاالدمينسلاتيهذءتكونعمنتستفسرمضولية

فمتحةالىوغممصففسياشلاءتيهالمملمتسرإمةلهعظاهمومرهتالىيد)هايلهمتعمعوعذااًباعااتلتخاننةاتااانهاتاوألفنهدفيغ

مص-!قصة:فيووأشلهالرجلامامافوكدت،محدودةلا،كنيرةلاكأفي1ءـربو،ا-نطيعهلا..دميانهواعلنانحدىانواريد..اًلابرد

"؟!!مير"-ستطيعلاولكنييدياخفياًنواحطولاتجاهكلفياماميالنا!ماذا

:بحنو-ودالوربنيتهي3علىاًلثقيلةيدهالرجلوالقى..بعضهاالىاصابعييشدلزجاطريئالايزالابيودمرائماامامبمة!ما

"!سميرتهبظين،أنبملاء-ؤدبيمنتخمسبهاتاذا".ءخانوخائن":واصرخنفسيعمذأدااع

،ون!ابقتسميرمعذكرص،ليخاطريفيوتدفقت..رأسسيوحنيتواهـ!وأكجبنظراتهمارأكلانيبجان!بهاخروشابآلسائقواذاكالحشرج،

يتنلهتيلمالهبمماسميرشمميحاياإبعيماصعغنغهغنحمب"ضعامةةهسمن)ء:السائعنوبقومم..فميعلىمنديلاواندعحثينتملالىيدمم

انهتو!متعندماعنهونخليتاحنهنقر.تهكف؟افهمهلميف،نحوي".آنسةيامعينمكا.نالىاوصلك

الحاجةاشدكلواناالصعبطريقيأشقوحديوتركنيدبتخلى.سمحتاًذاالشهداًءساحةالى-

مباذلبد:ألصناذعفءممإيإتالبيكغمرهت؟بععجمبماهاخهخؤليبيةيدالىيدبونانهينالناىبهمتلاءغأن.بلدممفيأغبرعمماالدهمداء-.."

ومشىالطريقنيفشقتحداني،لحظةعنييتخمللم!معيداظسمركل.المجعضبعضهمضحاياالمستقبلفيشمضونالارصفةهذهعلى

النهاية.الى..اكاءانرونمعيبريءواماالاخرينالىالموتيحملخائناما:أئنيئاحدمن!3شخبم

هومقتو!قاتلميهمليسولكن.اتجهحيثماالموتمعموعد!عايعشي

الحسعئالفتاحعبدمرةكلفيومراتمراتنفسياقتلانا.الوقتنفسفي،انامثلي

فيويئنالقانلوجهيفييقهقهمرةكلوفي،مهمةفيهاانفذكئت

.."المغتوألةبعيرمماًعماهب

مط!:علىطبعت..المتلك!الدائرةروجعلى.تخوناننيساقايوكادت

ابياذهلادرغهت،اتراجمبليبانيتاغدتالاهت،الامرانتةدلغد

اءنتغظهتمنهنفسيفيةانحمعليعالغدفاءاعادةاهت،صغاعليعظقببد

والدئ!ئيش!!طخإعةدارا!ف،عديه.علالقضاءاقدردنانييقينعلىوكنت..اًلبشعةحقيقته

-.--القضاءفرة،الفكرةهذهرأسيراودتكلمامخنولهدائمافأتصورني

هخءفيافادءاهلبعدنصيهتهبسيغكهبهبممعنعاستةلنةبفغيهععليه

2193222:صضنوليسالابيضالدرجعلىالاناناوهاأ.بالاباءالابناءيقيمالئيالمجتمع

ابيعلىلاحكماحدمماعاماقفثممعدودةررجاتالاالمثخلوبببنييثي.

.بالضياعنفسيوعلىبالسجنسمير"وعلىبالموت
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